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	العدد : 7
	

	نشرة تربوية دورية للقادة تصدر عن مفوضية البرامج في كشافة الإمام المهدي عجل الله فرجه

	الصحبة والصداقة محبة  الأطفال


قال تعالى:" الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " ( الزخرف 67 )
تمهيد

الصحبة أمر طبيعي لإنسان طبيعي، وحاجة ملحة عند الأطفال، فيها تنمو شخصيتهم وتتبلور أفكارهم وقدراتهم، والطفل شديد التأثر بأصدقائه، حتى أنه يفضل آراءهم على آراء أهله.
وبدون الصداقة يصاب الطفل بالحرمان الاجتماعي، وبالتالي يتأثر سلبا في سلوكه ونموه. لذلك ينبغي مساعدته على اختيار الأصدقاء وبنوعية معينة ومراقبة نشاطه معهم.
ولتسليط الضوء على هذا الأمر نركز الإجابة على ما يلي:

· لماذا لا نساعد الطفل للتعرف على أصدقاء ؟ 

· من هو الصديق الجيد للاختيار؟

· أليس من الضروري الابتعاد عن رفيق السوء ؟

· ما هي أسباب تعلق الطفل بأصحاب السوء ؟

· ما هي السبل الممكنة لتخليص الطفل من رفاق السوء؟

· ألا توجد آثار للرفقة بشكل عام ؟

· توجيه بعض النصائح للأهل والمرشدين حول الصداقة.

لماذا لا نساعد الطفل للتعرف على أصدقاء ؟:

بما أن الصداقة  حاجة مهمة لدى الطفل، وخاصة في السنوات التي يبدأ بالانفصال فيها عن والديه من ناحية تقليده لأنماط سلوكهم، (6- 12 سنة) ينبغي مساعدته وتشجيعه على انتقاء الأصدقاء، وبالأخص من هم في عمره، وذلك بإعطائه صورة عن ضرورة وأهمية الرفقة في حياته ، وأنها تتسم بالوفاء والمواساة والتعاون، وأن العيش وسط رفاق أفضل بكثير من العيش وحيدا. 

ولا بد أن يكون المشرف على الطفل ـ والدا كان أم قائدا كشفيا ـ أكثر اهتماما بهذا الجانب من حياة الطفل حيث يحركه باتجاه اتخاذ الصحبة وانتقائهم فيكون هو المشرف على عملية الاختيار لكي لا يقع الطفل في أيدي رفاق السوء، وأهم النقاط التي يجب التركيز عليها هو تعليمه مبادئ الاحترام المتبادل لكي يكثر أصدقاؤه ولا يبقى على صديق واحد.

فالابتعاد عن التكبر والتزمت بالرأي والاستبداد،  من الأمور التي تساعد الطفل على الحصول على الأصدقاء بالإضافة إلى الالتزام بالهدوء والشرف والطاعة ومراعاة حقوق الآخرين. بالإضافة إلى ذلك منح الطفل الجرأة والجسارة وقوة الشخصية من اجل التخلص من الانفراد والانزواء وبالتالي الانطلاق نحو اختيار الأصحاب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: " أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم ". ( نهج البلاغة،ج 4، ص 4 )

بناء عليه ينبغي مساعدة الطفل على الحفاظ على هذه الصحبة ، واصلاح المشاكل التي قد  تنشأ بسبب الرفاق. أما التأكيد على اتخاذ الصاحب الجيد لماذا ؟ لنرى ذلك معاً.

من هو الصديق الجيد للاختيار ؟

بما أن رسول الله صلى الله عليه واله يشجعنا على اتخاذ  الإخوان قائلاً : 

"ومن جدد أخا في الإسلام بنى الله له برجاً من جوهرة في الجنة " ( مستدرك الوسائل، ج 8، ص 323 ـ بحار الأنوار، ج 2، ص 260 ) ، فعلينا أن نكثر من اتخاذ الأصدقاء، ولكن كيف تكون صفاتهم ؟ وهل أن انتقاء الإخوان عشوائيا نافع أم مضر  ؟ وفي هذا يقول الإمام الصادق عليه السلام : " عليك بإخوان الصدق فأكثر من إكسابهم فإنهم عدة عن الرخاء وجنة عند البلاء".  ( وسائل الشيعة، ج 8، ص 422 ) 

 فهذه إشارة مهمة تدلنا على وجوب انتقاء الصاحب الصادق، فالصديق الجيد الذي يجب أن ندل أطفالنا عليه هو ذاك الصادق الحسن الخلق، الطيب النفس، الكريم، المتواضع، والمتمتع بالصفات الحسنة التي يحمدها كل الناس ويشجع المربون عليها. وبإمكان المشرف على الطفل أن يميز الصديق الجيد من خلال مراقبة تصرفاته التي تنم عن هذه الصفات التي مر ذكرها، فلا يفوتنه من يديه أبداً، بل يدل الأطفال عليه ليصاحبوه ويقتبسوا منه ويصبحوا مثله. وتجدر الإشارة إلى أن الخطورة تكمن ما بين عمر 6 سنوات إلى 12 سنة، حيث يبدأ الطفل بالخروج من أنماط السلوك لدى الأهل ليتوجه نحو الرفقة، فالصديق الجيد يكسبه خيرا ويلحقه به، يقول تعالى :{ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين } ( الزخرف 67 ) ، فاختيار المتقين والمتأدبين بآداب الإسلام هم أفضل الاختيار وبالتالي الابتعاد عن أصحاب سيئين لما لهم من خطر على أطفالنا.

أليس من الضروري الابتعاد عن رفيق السوء ؟

بالطبع ذلك، فإنّ صديق السوء خطر على شخصية وتربية الطفل تربية صحيحة. وبما أن الطفل يتأثر بالرفيق فإنّه يتأثر بأطباعه وأخلاقه وتصرفاته، فمن وصايا لقمان الحكيم لابنه: 

" يا بني... من يقترب من الزفت تعلق به بعضه، كذلك... من يقارن قرين السوء لا يسلم ". ( بحار الأنوار، ج 13، ص 417 ). 

ويصل خطر الصاحب السيئ إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه:" الوحدة خير من قرين السوء". ( بحار الأنوار، ج 71، ص 166 )، وقرين السوء هو الطفل الذي يتمتع بصفات الكسل والكذب والعناد والوقاحة وغيرها من الصفات التي يتعب المشرف مع الطفل لتخليصه منها. فكيف يتركه يصاحب من يتمتع بها فيعلق منها شيء في شخصيته. لذلك علينا منع الطفل من معاشرة هكذا أشخاص وإلا تأثر بتلك الصفات ولما زالت منه إلا بمرور فترة طويلة من التهذيب والمعالجة التربوية لشخصيته وأخلاقه.

وبالرغم من ذلك نرى أطفالنا يتعلقون بطفل سيء , لماذا ؟

ما هي أسباب تعلق الطفل برفاق السوء ؟

بالرغم من أن كثيرا من الأطفال ينتبهون إلى خطر مصاحبة أصدقاء سيئين، ويلاحظون تأثيرهم عليهم بشكل سلبي إلا أنهم يستمرون في مصادقتهم لأسباب عديدة: 

· الاهتمام الخاص من الصديق والفرصة للانتماء إلى الجماعة، وعدم توفر ذلك في البيت أو الكشافة.

· التشويق والإثارة التي يعيشها الطفل مع هؤلاء الرفاق وفقدان  ذلك في الذين ينتمي إليهم ( الأهل، الكشاف)، حيث ان هناك بعض الأسباب تتعلق بمواصفات مميزة وتجذب الآخرين عند رفيق السوء مثل الشخصية القوية،  الجرأة، المبادرة، المغامرة..   

· تشابه ميوله الخاص مع ميول الرفيق السيء.

· المركز والمكانة الاجتماعية للرفيق وخاصة لما فوق الثانية عشر من العمر .     

· الحاجة المؤقتة للتمرد وتأكيد استقلالية الفرد عن الوالدين وخاصة فوق سن السادسة.

· نقص الثقة بالذات مما يجعل الطفل يصاحب من هم أصغر منه أو أقل  ذكاء أو أكثر سوءا من الطفل نفسه.

· وفي حالات أخرى أيضا قد تكون الرفقة السيئة نتيجة وليست سببا للانحراف ، وذلك بسبب الطفل نفسه، بحيث يختار الصديق السيئ لأنه مثله، ومرد ذلك إلى الميول المنحرفة المتماثلة والمشتركة لكلا الطرفين. وبالتالي على المشرف أن يسلك سبيل تخليص الطفل من أصحاب السوء. 
ما هي السبل لتخليص الطفل من الرفيق السيء ؟

في الحال الذي نرى طفلنا قد تعلق بطفل آخر سيء علينا أن نستنفر قدراتنا ونعمل على تخليصه منه وذلك عبر أسلوبين: أسلوب الوقاية، وأسلوب العلاج.

الوقاية: وذلك قبل اتخاذ الطفل للأصدقاء أو أثناءه، وينبغي إجراء ما يلي: 

· الاهتمام بالطفل وعدم السماح للاستهتار أن يتسرب إلى معاملته وإلا يلجأ إلى من يهتم به أكثر وقد يقع بأيدي سيئة.

· تلبية حاجات الطفل ( الإثارة، المغامرة، الانتماء... ) وذلك عبر المخيمات البرية مثلا.

· عليك بالتعرف على أصدقاء الطفل الجدد لكي تستطيع التعامل معهم على أساس تشجيعهم إذا أحسنوا وتمنعهم عن المساوئ، فإن لك الحق في عدم السماح بالممارسات الغير أخلاقية التي قد يمارسونها.

· مساعدة الطفل بأن ينوع أصدقائه وذلك بالتزاور بين الأصدقاء , وبث روح الصداقة بين جماعة الرفاق. 

· عليك بأن تكون منطقيا في أوامرك ونواهيك فيما يتعلق باتخاذ الأصدقاء وانتقائهم ، لكي لا يفر الطفل من تحت سلطتك إلى رفاق سوء لا تسيطر عليهم.

العلاج: 

إذا كان الطفل قد اتخذ صديقاً سيئاً فيمكن علاج ذلك من خلال اتباع ما يلي: 

· النقد بلطف: حاول أن تنقد علاقة طفل برفيق سيئ بشكل لطيف وإيجابي لكي لا يتعلق به أكثر. مثلا تقول له:" إن صديقك كما أرى لا يفكر بك كثيرا ويتصرف بأنانية معك " وإذا لم ينفع ذلك، قل له: " كلما كنت مع هذا الصديق وقعت في مشكلة فما الحل برأيك ؟" عندها تشركه في المشكلة وقد يفكر الطفل بتحجيم صداقته معه.

· ينبغي الإيمان بطيبة الطفل ، فالطفل طيب بالأساس وينبغي أن تعلم أنه يمر في مرحلة انتقالية خاصة بعد سن 12 سنة، وتتسم هذه الفترة بالتمرد وإساءة التصرف وليكن بمعلومك أن الطفل قد تشكلت سماته الخلقية في عمره من 6 إلى 12 سنة، فاعتمد على هذا الأساس لإبعاده عن رفاق السوء دون تردد.

· تقوية العلاقة بالطفل وزيادة عامل الثقة لديه لكي تحجم من تأثير الصحبة السيئة عليه، لأنه عندئذ يحاول الميل إليك والتوحد معك ، والعمل على إرضائك ، وبالتالي ينفذ ما تطلبه منه ، وعندها أطلب منه الابتعاد عن رفيق السوء.

· خلق أجواء مختلفة تحاول فيها تعريف الطفل على أصدقاء جيدين وذلك من خلال التقائهم ببعضهم عندها تقلل من فرص التقاءه بالسيئين.

· محاولة الاستفادة من الأهل في معرفة الشخص الذي يحبه الطفل وبالتالي تتوسط لديه كي يؤثر عليه في علاقته برفاقه.

· وضع أنظمة تجعل الطفل يتواجد معك أثناء تواجد السيئين في الخارج، مثلا، إن كان يوم العطلة مشتركاً بينهم حاول أن تضم الطفل إليك ( رحلة، درس،....) لكي تقلل من فرص التقائه بهم.

· عدم التهاون بالتصرفات التي يبديها الطفل بسبب الصحبة السيئة وعليك  تعويده على دفع الأضرار التي تسبب بها.

· إذا فشلت كل المحاولات السابقة: عليك أن تفرق بين الطفل والرفاق العاطلين بأن ترسل الطفل أو تنصح بإرساله إلى أقارب له لفترة زمنية يبتعد خلالها عن الأجواء المحيطة به: ومنها أيضا  :( الرحلات البعيدة، تغيير المدرسة، تغيير مكان الإقامة ).

هل للرفقة آثار ؟

يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" مثل الجليس الصالح  مثل العطار أن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه " (ميزان الحكمة، ج 4، ص 2839 )، 

فالصحبة تلعب دورا كبيرا في التأثير على شخصية الطفل والناشئ، فهي مرآة الصديق لصديقه . فمن أضرار قرين السوء مثلا، السمعة السيئة، والتغير في السلوك، عن الإمام علي عليه السلام : " قرين السوء يغير جليسه " (بحار الأنوار، ج 75 ص 98 )

أما الآثار العامة للرفقة الإيجابية الجيدة: الشعور بالسعادة وتأمين الحاجات التي لا يستطيع تأمينها لوحده وتصبح حياته أكثر غنى ورفاهية، والرفقة خروج عن الوحدة، والانزواء ، وخلق المواسي والمدافع عن المصالح للطفل ،  وبالرفقة تتفجر القابليات وتتوفر أرضية مناسبة لتحمل المسؤولية، وتصبح مفاهيم المواساة والتعاون والمنافسة أكثر جلاء. ويبتعد الطفل فيها عن الضغينة ، وسوء الظن ، وبذاءة اللسان ، ويتخلص من الحياء الزائد واستصغار شأنه ويصبح قادرا على أن يشعر بشخصيته، فهو يعطي الآخرين ويأخذ منهم.

   بعض النصائح للأهل والقادة الكشفيين:
على الأهل: 

· مراقبة الطفل خاصة في علاقاته مع الآخرين  ، والتدخل بأي شكل عند انتقاء ولدهم رفيق غير مناسب.

· اختيار الأصدقاء المقاربين لأطفالهم من حيث الظروف الإنسانية والعائلية والثقافية والتربوية.

· وقف المعاشرة المختلطة عندما يصبح الطفل في سن يميز بها بين عالم الرجل والمرأة والانتباه لذلك بشدة.

· اختيار الأطفال الذين هم في عمر الطفل ليلعب معهم ويبادلهم الآراء لتنمو بذلك شخصيته عاطفياً وجسمانياً واجتماعياً بشكل صحيح.

· التعاطي مع أصدقاء الطفل باحترام وعدم تحقيرهم.

· منع الصحبة التي منها مشاكل.

· أن يطلبوا من الأطفال اللعب داخل البيت إذا كان الخارج يسبب المشاكل.
 على القادة: 

· الحرص على أن يكون محيط الطفل في معاشرة الآخرين آمناً وبعيداً عن ألوان الخوف لأن ذلك يلحق به الأذى .

· لعب دور المصلح بين الأصدقاء في حال وجود المشاكل.

· خلق موجبات التآلف والصداقة والابتعاد عن الوحدة عند الأطفال.

· مراقبة الطفل والتدخل في نوعية أصدقائه.

· العمل على تنمية الاحترام المتبادل كعامل محافظ على الصحبة.

          أخيرا نستعين بالشيخ الطوسي (ره) لنقول:" لما كان الإنسان يجنح بفطرته إلى الكمال، فإن الطفل يأخذ صديقا من باب تكميل ما ينقصه كما يأخذ الرضيع ثدي أمه لحاجته للبن ". ( مصباح المجتهد، ص 860 ). فيجب تلبية هذه الحاجة بالشكل الصحيح ( الصديق الجيد )،  وبالمستوى المطلوب (تعدد الصداقات ).

والحمد لله رب العالمين
مراجع البحث

· القرآن الكريم.

· نهج البلاغة.
· الصداقة والأصدقاء، هادي المدرسي.
· الأسرة ومتطلبات الأطفال، د. علي القائمي.
· تربية الطفل وفقا لآراء ابن سينا والغزالي والطوسي، محمد العطاران. 

· مشكلات الأطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها، شارلز شيفر، هوارد ميلمان.
· منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشىء، د. محمد خير فاطمة. 
· القرص المضغوط: المعجم الفقهي: مراجعة:
· مستدرك الوسائل، العلامة النوري. 

· بحار الأنوار، العلامة المجلسي.
· مصباح المجتهد، الشيخ الطوسي. 

· تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي. 
· وسائل الشيعة، الحر العاملي .
· ميزان الحكمة، محمد الريشهري.
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